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شكلّ خبر استعادة القوات المسلحة السودانية، يوم السبت، مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة
وســط البلاد المتمــردة، حــدثًا اســتثنائيًا فارقًــا، مثلمــا كــان خــبر ســقوطها بيــد ميليشيــا الــدعم السريــع

المتمردة قبل نحو عام، إثر انسحاب غامض وغير مفهوم للجيش السوداني.

تكمن أهمية ود مدني في أنها مدينة استراتيجية ذات موقع حيوي في قلب السودان، كما تعدّ بمنزلة
حلقة وصل بين العاصمة الخرطوم و ولايات أخرى، هي النيل الأبيض وسنار والقضارف وكسلا
كـبر المـدن السودانيـة، وتضـم عـددًا مـن المؤسـسات الحيويـة مثـل والبحـر الأحمـر، بجـانب كونهـا ثـاني أ
كبر مشروع مروي في أفريقيا، والذي يمتد على مساحة . مليون فدان، رئاسة مشروع الجزيرة أ
فضلاً عن هيئة البحوث الزراعية إحدى أقدم مؤسسات البحث العلمي في أفريقيا والشرق الأوسط،

إلى جانب عشرات المنشآت الصناعية والتجارية.

وفوق ذلك، تحتل ود مدني مكانة خاصة لدى كافة السودانيين بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم، فقد
ـــا ـــزًا سياســـيًا واقتصاديً كـــانت عاصـــمة البلاد الأولى في عهـــد الاســـتعمار الإنجليزي، إذ أصـــبحت مرك
ــا بعــد أن أنشــأت الإدارة البريطانيــة مــشروع الجــزيرة عــام ، وكــانت المدينــة مهــد وصــناعيًا مهم

https://www.noonpost.com/285551/
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انطلاق فكرة مؤتمر الخريجين الذي جاء بالاستقلال لاحقًا، وبعده حافظت ود مدني وحواضرها على
المكانة الاقتصادية والسياسية والصناعية، فضلاً عن مكانتها التاريخية والفنية المرموقة، فهي موطن

رموز عديدة في مجالات الفن والإبداع والفكر والثقافة.

أما بعد الحرب وتحديدًا في الأشهر الأولى، احتضنت ود مدني مئات الآلاف من المواطنين الذين أجُبروا
على مغادرة الخرطوم، كثير منهم بدأ حياة جديدة وحاول التأقلم عليها، كما انتقلت إليها العديد

من الشركات والمؤسسات التعليمية الكبرى، مثل الجامعات التي كانت تتمركز في الخرطوم.

لذلك لم يكن من المستغرب مشاعر الف الغامر التي سادت مدن السودان المختلفة، فور الإعلان عن
ــدة لهــا لمدينــة ود مــدني، إذ عمّــت بلا ســابق اســتعدادات اســترداد القــوات المســلحة والقــوات المسان
الاحتفالات والمسيرات والمواكب التي انتظمت الساحات والميادين في شتى المدن والبلدات، حيث عبرّ
فيهـا الكـل عـن فرحتهـم بـالنصر الكـبير، فكـان الشبـاب والرجـال يتبـادلون التهـا ويبـاركون لبعضهـم
يــد والهتافــات المؤيــدة للجيــش، كمــا تبــادل المواطنــون البعــض، بينمــا رفــدت النســاء المشهــد بالزغار

العابرون في الأسواق التحيات مع جنود وضباط الجيش والقوى المساندة له.

ولم تقتصر مظاهر الف على داخل السودان فحسب، إذ امتدت إلى الخا بتكرار المشاهد ذاتها بين
الوافـــدين الســـودانيين في مصر ودول الخليـــج وإثيوبيـــا وتشـــاد، كمـــا تـــداول نـــاشطون علـــى مواقـــع
التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسودانيين يحتفلون على متن طائرة تابعة لشركة بدر فور إبلاغهم

من قبل قائد الطائرة بتحرير واستعادة ود مدني.

 

Passengers onboard Sudan’s Badr Airlines celebrated mid-
flight after the pilot announced the liberation of Wad

Madani.��✈️ pic.twitter.com/eBmf1VxWeF

Yusuf (@TurtleYusuf) January 12, 2025 —

والفرحـة الـتي انتظمـت كذلـك منصـات التواصـل الاجتمـاعي عكسـت أيضًـا مـدى ارتبـاط السـودانيين
بوطنهم وكراهيتهم للدعم السريع، بعد أن مارست في حقهم أبشع الانتهاكات ودمّرت البنى التحتية
والمــوارد، كمــا أن الاحتفــالات والتغــني بالأهــازيج الوطنيــة عــبرّت عــن اســتعادة روح الثقــة بين الشعــب
السوداني وقواته المسلحة والقوات المتحالفة معها، بعد الانتكاسة العسكرية الكبيرة وحالة الإحباط

. التي تسبّب فيها انسحاب الجيش الفوضوي من ود مدني في ديسمبر/ كانون الأول
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تخطيط دقيق
لا يمكن فصل استعادة ود مدني عن العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنّها الجيش السوداني
أواخــر ســبتمبر/ أيلــول المــاضي، والــتي تســبّبت بشكــل كــبير في تغــير مــوازين القــوة علــى الأرض لصالــح
الجيـــش الســـوداني، إذ اســـتعاد خلال ساعـــات مـــن الهجـــوم الخـــاطف الســـيطرة علـــى الجســـور

الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم، ومن ثم انتشر وتوسع في كل من الخرطوم وبحري وأمدرمان.

لاحقًا، تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته على منطقة جبل مويا الاستراتيجية بولاية سنار،
كما استعاد بعد أيام قليلة عاصمتها مدينة سنجة ومعظم مناطق ولاية سنار (جنوب شرق)، بينما
خاضت القوة المشتركة في دارفور (حلفاء الجيش) معارك كبيرة غربي البلاد محققة انتصارات كبيرة في
منـاطق الـزرق والمالحـة، كمـا غنمـت الكثـير مـن الأسـلحة والإمـدادات الـتي وصـلت الـدعم السريـع عـبر

الجسر الجوي الإماراتي.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، أتاحت له حرية سيطرة الجيش على منطقة جبل مويا الاستراتيجية في أ
المناورة والحركة بربط قواته الموجودة في ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف مع بعضها البعض،

ما مكنّها من تنفيذ عمليات نوعية لاستهداف تجمعات الدعم السريع لإضعافها تدريجيًا.

ومن ذلك التاريخ حاول الجيش استعادة ود مدني عدة مرات، لكن المحاولات الأولى لم تثمر، ما دفع
القيـادة العليـا للقـوات المسـلحة إلى إجـراء تعـديلات في قـادة المنـاطق العسـكرية، الـتي وضعـت خططًـا

جديدة قامت على تطويق ود مدني من  محاور رئيسية:

المحور الجنوبي نفذته قوات سنار التي نجحت في استعادة القرى والبلدات الواقعة جنوب
ولاية الجزيرة، انتهاءً بالحاج عبد الله التي تمركزت فيها.

في المحور الغربي التحمت القوات القادمة من ولاية النيل الأبيض مع قوات الجيش
يقًــا ترابيًــا لتنتزع القــرى والكتــائب المسانــدة لهــا في مدينــة المناقــل، حيــث شقــت القــوات طر
والبلدات من قبضة الدعم السريع واحدة بعد الأخرى، حتى تمركزت في جسر بيكة على

بُعد  كيلومترات.
ا المحور الشرقي، قادته قوات منطقة الفاو التابعة لولاية القضارف، إذ لعبت دورًا مهم
بتحييــد دفاعــات الــدعم السريــع في شرق الجــزيرة قبــل أن تتمركــز في ود المهيــدي، ومــن ثــم
كــانت طلائــع المحــور الــشرقي أول القــوات الــتي دخلــت ود مــدني الســبت بعــد عبورهــا جسر

حنتوب.
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دلالات كبيرة
اســتعادة ولايــة الجــزيرة وعاصــمتها ود مــدني مثّلــت نــافذة أمــل لمعظــم قطاعــات الشعــب الســوداني
لحجم المدينة وثقلها الكبير كما أسلفنا، والمدن التي تستعيد القوات المسلحة السيطرة عليها سرعان
ما تدبّ فيها روح الحياة، وتتم فيها بشكل عام استعادة الخدمات الأساسية، كما تبدأ في العودة
إليها قوافل النازحين داخليًا الذين فروّا من انتهاكات الدعم السريع وجرائمه، كما حدث من قبل في

.% مدن ولاية سنار وقبلها مدينة أمدرمان التي استعاد الجيش السيطرة عليها بنسبة

يز السيطرة عليها، حيث وبعد دخول ود مدني، كثفت القوات المسلحة جهودها لتمشيط المدينة وتعز
عملــت القــوات المسانــدة علــى إزالــة الألغــام والمتفجــرات الــتي تركتهــا الــدعم السريــع، في حين تبــاشر

الجهات الرسمية والشعبية إعادة صيانة خطوط المياه والكهرباء لإعادة الحياة تدريجيًا إلى المدينة.

يًا، فتمثل سيطرة القوات المسلحة على عاصمة ولاية الجزيرة انتكاسة كبيرة لميليشيا الدعم أما عسكر
السريـع بسـبب ثقلهـا وموقعهـا الجغـرافي، فقـد كـانت تسـتميت في الـدفاع عـن سـيطرتها علـى المدينـة،
وعبرها ترسل موجات بشرية من قواتها إلى الخرطوم وإلى الولايات الأخرى، لسدّ الثغرات التي تنجم
يًا عـن هجمـات الجيـش، وسـقوط ود مـدني يـؤدي حتمًـا إلى إضعـاف قـدرات الميليشيـا المتمـردة عسـكر
ومعنويًـا، ومـا دفـع قائـدها محمد حمـدان دقلـو إلى الخـروج في رسالـة صوتيـة مسـجّلة، محـاولاً الحفـاظ

على المعنويات المتهاوية لقواته.

وبالنسبة إلى الجيش، فإن لتحريره المدينة تأثيرًا استراتيجيًا، أولاً باستعادة رصيده الشعبي متمثلاً في
التفــاف المــواطنين حــوله، كمــا ســيكون للمدينــة دور كــبير في تــأمين خطــوط الإمــداد للقــوات المســلحة

ير العاصمة. شمالاً إلى الخرطوم، ما يسهّل من تحركاته ويعزز قدرته العسكرية على استكمال تحر

كمــا أن نجــاح القــوات المســلحة في اســتعادة ود مــدني يساعــد في تــأمين الولايــات المجــاورة مثــل النيــل
الأبيض وسنار والقضارف، كما سيعجّل بعودة النازحين داخليًا وربما اللاجئين إلى ديارهم، فضلاً عن
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة، بعودة الأنشطة الزراعية والأسواق في المدينة التي تعدّ مركزًا اقتصاديًا لا

غنى عنه.

سياسيًا، تعزز استعادة ود مدني من موقف الحكومة في أي مفاوضات مستقبلية، بحثًا عن تسوية
سياســية للصراع الــدامي، فهزيمــة الــدعم السريــع في ولايــة الجــزيرة، وحالــة الفــوضى الــتي تشهــدها
قواته ميدانيًا، تشكلان ضغطًا إضافيًا بشكل قد يدفع قيادته إلى إعادة النظر في خططه، بما في ذلك

البحث عن حلول سياسية تحفظ له ما تبقى من ماء وجهه.

فمنذ أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي حتى اليوم، فقدَ الدعم السريع معظم ولايتي سنار والجزيرة، إلى
جــانب أجــزاء لا يســتهان بهــا في الخرطــوم العاصــمة، فضلاً عــن فقــدانه العديــد مــن المواقــع ومئــات

المقاتلين في إقليم دارفور إثر هجمات القوة المشتركة.

https://www.facebook.com/share/v/19o12daiQp/


انتكاسات رغم الدعم الإماراتي
يرصــد نشطــاء سودانيــون علــى صــلة بمصــادر موثوقــة علــى الأرض، اســتمرار الجسر الجــوي الإمــاراتي
لــدعم ميليشيــات حميــدتي بالأســلحة والذخــائر، طيلــة الأيــام الــتي ســبقت ســيطرة الجيــش علــى ود

مدني.

�الإمداد العسكري متواصل

�لليوم السادس على التوالي هبطت طائرة شحن أجنبية في مطار مدينة نيالا
https://t.co/CKTd2FWX82 قبل قليل

Yasser (@yasseralfadol) January 3, 2025 —

ورغم الهجمات التي شنّها سلاح الجو السوداني على مطار نيالا بهدف منع هبوط طائرات الشحن،
فـإن الإمـداد العسـكري ظـل متـواصلاً، حيـث يقـول المـدون يـاسر فضـل إن طـائرات الشحـن بإمكانهـا
الهبوط في أي مد ترابي، كما أن المساحات الشاسعة لإقليم دارفور تحدّ من قدرة سلاح الجو على

استهداف الطائرات الأجنبية.

ا علــى ســؤال لـــ”نون بوســت” حــول عــدم قــدرة الجيــش علــى رصــد الطــائرات، قــال إن القــوات ورد
ــا أن العــرض الــروسي المســلحة تفتقــر إلى أنظمــة فعّالــة لرصــد الطــائرات المجهولــة واســتهدافها، مبينً
للاستحواذ على محطة بحرية في بورتسودان العام الماضي كان يتضمن تركيب منظومة دفاع جوي

روسية متقدمة.

إلا أنه وبمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، يلاحظ أن العديد من الأسلحة والذخائر التي ترسلها
الإمارات يتم الاستيلاء عليها من قبل القوات المسلحة والقوة المشتركة، ففي الفترة الأخيرة بثّت القوة
المشتركــة فيــديوهات قــالت إنهــا لأســلحة متقدمــة غنمتهــا خلال هجومهــا علــى قاعــدة الــزرق التابعــة

للدعم السريع أواخر الشهر الماضي.

كما عثر عناصر من القوات المسلحة كذلك على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الإماراتية في ود
مدني قبل يومين، وقد يفسر سهولة استعادة الجيش السيطرة على ود مدني افتقار الدعم السريع

للعقيدة القتالية والبنية المتماسكة رغم الأسلحة التي يمتكها.

حيـث إنـه يعتمـد علـى قائـد واحـد أو قائـدين علـى الأكـثر، فبمجـرد غيابهمـا بـات علـى وشـك التفكـك
والانهيـــار، وامتلاك السلاح المتقـــدم لا يعـــني حســـم المعـــارك والاحتفـــاظ بـــالأرض، وإلا لكـــان الجيـــش
الأفغاني قد صمد في وجه طالبان بامتلاكه الأسلحة الحديثة التي زودته بها الولايات المتحدة بحسب

فضل.

https://t.co/CKTd2FWX82
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A warehouse of Emirati ammunition and missiles was
discovered in Wad Madani, in Sudan, after the Sudanese

army captured the key RSF-held area on Saturday.

Sources have previously told MEE that the UAE’s military
support for the RSF ‘has kept the RSF in the fight’

pic.twitter.com/2TXbtROSFa

Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 12, 2025 —

يع على الحشد انتهت قدرة الدعم السر
في حــديث لـــ”نون بوســت”، يشــير المصــدر العســكري أ. ص. إلى أن الــدعم السريــع كــان يعتمــد علــى
استراتيجية الموجات البشرية (الف)، التي تعرف محليًا بـ”عجال لاقن”، أي إرسال كل قواتهم مثل

العجول إلى منطقة واحدة.

وكـانوا مطمئنين في الفـترة الأولى لعـدم قـدرة الجيـش علـى التعامـل معهـم، نسـبة لعـدم وجـود قـوة
مشاة كافية للجيش إضافة إلى ضعف السلاح، ما أدى إلى انفتاح الدعم السريع نحو ولايتي الجزيرة
ن وضع الجيش، بحسب محدثنا وسنار، وهي استراتيجية خاطئة أدّت إلى هزائمه الأخيرة بعد تحس

ل له بالحديث. الذي رفض الإفصاح عن اسمه لكونه غير مخو

ويجـزم المصـدر بـأن قـدرة الـدعم السريـع علـى حشـد المقـاتلين علـى أسـاس قَبَلـي انتهـت، موضحًـا أن
النـاس في المجتمعـات المحليـة يعرفـون بعضهـم البعـض، ويـدركون حجـم المـوت وفقـدان آلاف المقـاتلين

منذ بداية الحرب.

مشــيرًا إلى أنــه لم يتــم الاهتمــام بالمصــابين والجرحــى الذيــن أصــبحوا عالــة علــى أهــاليهم، بــدلاً مــن أن
يكونــوا أناسًــا طــبيعيين منتجين، وفنّــد محــدثنا الشعــارات الــتي يرفعهــا قــادة الــدعم السريــع عــن أن

لديهم قضية يقاتلون من أجلها، مستدلا بإهمالهم للجرحى والمصابين وأسرُ الضحايا.

وقال إن العامل الآخر الأقوى في استعادة ود مدني، أن الجيش بات أقوى بكثير في الوقت الحالي من
ات والمدفعيــة إلى جــانب صــيانة حيــث التجهيز العســكري وامتلاكــه لأســلحة حديثــة، ممثلــة في المســير

المقاتلات الجوية.

لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من المستنفرين وعناصر المقاومة الشعبية كانوا على أهبّة الاستعداد من
العـام المـاضي فقـط ينقصـهم السلاح، كمـا أشـار إلى الـدور المحـوري الـذي تلعبـه القـوة المشتركـة لـدارفور

وكتائب البراء المحسوبة على الإسلاميين.

https://t.co/2TXbtROSFa
https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1878476562225312250?ref_src=twsrc%5Etfw


وبشأن تأثير استعادة ود مدني على معركة الخرطوم، توقع محدثنا أن يكون الهدف التالي للقوات
يـق القـومي الرابـط بين الخرطـوم وود مـدني، هـو اسـتعادة المنـاطق الجنوبيـة الـتي اسـتولت علـى الطر

من الخرطوم مثل سوبا وشرق النيل.

يــر منطقــة خــزان جبــل أوليــاء بــات أقــرب لقــوات ولايــة النيــل الأبيــض، كمــا عــبرّ عــن اعتقــاده بــأن تحر
موضحًا أن جسر الخزان يمثل نقطة حاكمة للدعم السريع في نقل إمداداته العسكرية إلى الخرطوم،
وأنه لا بد من السيطرة على الجسر بأي شكل لمحاصرة عناصر الميليشيا في الخرطوم وقطع الإمداد
عنها، ما سيسرعّ من عملية استعادة مدينة الخرطوم بعد اكتمال الربط بين قوات سلاح المدرعات
والقيــادة العامــة، لفــكّ الحصــار عــن الأخــيرة وعــن سلاح الإشــارة في بحــري، واســتعادة مــا تبقــى مــن

مناطق العاصمة الأخرى في الخرطوم بحري وأمدرمان.

واختتم المصدر حديثه لـ”نون بوست” بأنه ووفقًا للمعطيات الحالية، فإن نهاية الدعم السريع باتت
مسألة وقت فحسب ما لم تحدث مستجدات أخرى، غير أنه استدرك بأن الميليشيا ستعمل في الفترة
ات، كمـا حـدث فجـر الاثنين القادمـة علـى تكثيـف الهجمـات علـى المؤسـسات المدنيـة باسـتخدام المسـير

لمنشآت سد مروي في الولاية الشمالية، من أجل إثبات وجودها وقدرتها على الإضرار بالمواطنين.

أخيرًا، استعادة الجيش مدينة ود مدني تشكلّ أيضًا ضربة قاصمة لمشروع تشكيل حكومة موازية في
منــاطق ســيطرة الــدعم السريــع المقــترح، الــذي تقــوده قيــادات حركــات مســلحة وقيــادات أخــرى في

تنسيقة القوى المدنية (تقدم) بهدف تكرار النموذج الليبي.

ا أن يرتفع فالمقترح يخسر ويتلاشى في كل تقدم للقوات المسلحة المدعومة شعبيًا، حيث من الممكن جد
يًا، ســـقف الجيـــش التفـــاوضي إلى رفـــض أي وجـــود مســـتقبلي للـــدعم السريـــع سياســـيًا أو عســـكر
كيــد التقــدم الميــداني يقــوّي مــن موقــف الحكومــة التفــاوضي فيمــا يتعلــق بالمبــادرة التركيــة الــتي وبالتأ

طرحتها أنقرة للتوسط بين السودان والإمارات.

/https://www.noonpost.com/285551 : رابط المقال
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